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ملخص البحث: 
يســعى هــذا البحــث إلــى رصــد مفهــوم المحــاكاة الشــعرية فــي ارتحالــه 
مــن بيئتــه الإغريقيــة إلــى الفلســفة الاســامية، والتلقــي المرتبــك - مــن طــرف 
الفلاســفة والنقــاد المســلمين- لهــذا المصطلــح المقتــرن فــي بيئتــه الأصليــة 
ــع  ــدي ذو الطاب ــعر التراجي ــا الش ــرب وهم ــا الع ــم يعرفهم ــن ل ــن أدبيي بنوعي

ــع الســردي. المســرحي، والملحمــة ذات الطاب
ــة  ــة وطبيع ــعرية الإغريقي ــة الش ــن النظري ــة بي ــوة الماثل ــت الفج ــد كان وق
الفلاســفة  دفــع  حافــزا  والملحمــة  للتراجيديــا  المباينــة  العربــي  الشــعر 
ــح محــوري  ــه بمصطل ــح أو مزاوجت ــدال المصطل ــى إب ــاد المســلمين إل والنق
ــا  ــل مصطلح ــه يظ ــا، لكن ــاميا أصي ــا إس ــد مصطلح ــذي يع ــل ال ــو التخيي ه
ــو  ــة ه ــذه الدراس ــه ه ــعى إلي ــا تس ــة، وم ــيكولوجية خالص ــاد س ــفيا بأبع فلس
ــي العربــي،  ــة علــى أن كلا مــن المصطلحيــن دخيــل علــى النقــد الأدب البرهن
ــار المحــاكاة فــي محضنهــا الإغريقــي مقصــورة علــى دراســة المســرح  باعتب
التراجيــدي والملحمــة، وباعتبــار التخييــل فــي محضنــه الفلســفي الإســامي 
ذا طبيعــة ســيكولوجية خالصــة تجعلــه مفتقــرا لأيــة نجاعــة إجرائيــة فــي 
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Abstract:
This research seeks to understand the concept of imi-

tation from the Greek environment to Islamic philosophy 
and the confused reception by Muslim philosophers and 
critics to such a term associated with its original environ-
ment as there are two literary genres unknown to the 
Arabs, namely tragedy and epic poetry.
The discrepancy between Greek poetic theory and 

the characteristics of Arabic poetry has been an impetus 
for Muslim philosophers to alter the term with another: 
Imagination, which is an authentic Islamic term though 
there is a psychological term. Therefore, what the study 
seeks to demonstrate is that both terms are intruders to 
Arab literary criticism, considering that the imitation in 
its Greek signification is limited to the study of tragic the-
ater and epic poetry, as for the imagination it is a psycho-
logical term which renders it ineffective as compared to 
the aesthetic approach of Arabic poetry.
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المقدمة:

كان مصطلــح المحــاكاة أو الميميزيــس La Mimèsis -ولا يــزال- يحتــل مكانــة محوريــة في 
الدرســن النقــدي والفلســفي، ولكــن أبعــاده الفلســفية والأنطولوجيــة ظلــت ملتبســة ببعــده الأدبي 
أو الجــالي عامــة بحيــث تنتــج لنــا في المحصلــة محاكاتــان لا محــاكاة واحــدة: المحــاكاة كــا تصورهــا 
الفلاســفة الإغريــق ولا ســيما أفلاطــون وأرســطو، والمحــاكاة كــا فهمهــا شراح أرســطو مــن 
الفلاســفة العــرب اقتفــاء للمفهــوم الأرســطي في كتــاب الشــعر، وكــا فهمهــا النقــاد والبلاغيــون 

ــي. ــازم القرطاجن ــاد ح ــؤلاء النق ــى رأس ه ــلمين- وع ــفة المس ــاء للفلاس ــرب -اقتف الع

وقــد اقــرن مصطلــح المحــاكاة بمصطلــح آخــر عنــد الفلاســفة المســلمين وهــو مصطلــح 
التخييــل، وهــذا المصطلــح يــكاد ينفــرد بــه الفلاســفة المســلمون إذ لا نجــد لــه أثــرا فيــا كتبــه 

أفلاطــون وأرســطو عــن الشــعرين التراجيــدي والملحمــي.

إن طبيعــة المصطلحــن والتبــاس البعديــن الفلســفي والجــالي فيهــا وكذلــك تداخلهــا- خاصــة 
عنــد الفلاســفة والنقــاد المســلمين- مثــار لإشــكالات لا زالــت راهنــة، تســتبطن أســئلة ذات أبعــاد 

مفهوميــة وإجرائيــة أهمهــا:

هــل كل مــن المحــاكاة والتخييــل مصطلــح فلســفي أم جمــالي نقــدي؟ وهــل العلاقــة بينهــا علاقــة 
ــدي  ــدرس النق ــط بال ــل مرتب ــح التخيي ــأن مصطل ــم ب ــح الزع ــل؟ وإذا ص ــة تكام ــرادف أم علاق ت

للشــعر فــا قيمتــه الإجرائيــة؟

1- المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو:

ــد الشــاعر التراجيــدي  ــد L'imitation أي تقلي ــي التقلي المحــاكاة في التصــور الأفلاطــوني تعن
للواقــع في أعمالــه كــا يقلــد الرســام الطبيعــة، وهــي ذات بعديــن: الأول أخلاقــي وتربــوي، والثــاني 
أنطولوجــي. يظهــر البعــد الأول في الكتابــن الثــاني والثالــث مــن الجمهوريــة حيــث انتقــد أفلاطــون 
ــة  ــال بطريق ــة والأبط ــا الآله ــروس لتصويرهم ــود وهوم ــات هيزي ــقراط- تراجيدي ــان س ــى لس –ع
مهينــة وباطلــة، إذ تكيــد لبعضهــا وتقتتــل فيــا بينهــا وهــذا حســبه لا يلائــم تربيــة حــراس المســتقبل 
إذا أردنــا لهــم أن ينظــروا إلى مقاتلــة بعضهــم بعضــا عــى أنهــا عــار ينبغــي تجنبــه، كــا لا يلائــم حراس 
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المســتقبل أيضــا تصويــر العــالم الآخــر بتلــك الصــورة الكالحــة الكئيبــة الشــائعة مادامــت لا تنطــوي 
عــى نصيــب مــن الحقيقــة، ولا تفيــد ناسًــا مهمتهــم ممارســة الحــروب1.

ــاول  ــد ح ــة فق ــن الجمهوري ــاشر م ــاب الع ــر في الكت ــاكاة فيظه ــي للمح ــد الأنطولوج ــا البع أم
أفلاطــون- عــى لســان ســقراط- أن يثبــت أنّ الشــعر، مثــل الرســم، محــاكاة لمحــاكاة أي أنــه محــاكاة 
مــن الدرجــة الثانيــة، فالسريــر مثــا يخلقــه الله بصفتــه الصانــع الحقيقــي لسريــر حقيقــي، والنجــار 
يقلــد صنعــه أي أنــه يحاكــي خلــق الله، ويــأتي الرســام أخــرا ليحاكــي صنــع النجــار. فمحاكاتــه مــن 
الدرجــة الثانيــة أي أنهــا محــاكاة لمحــاكاة وبالتــالي فهــو يحتــل المرتبــة الثالثــة بالنســبة إلى الطبيعــة الحقــة 

للأشــياء. والشــعراء كالرســامين: مقلــدون فحســب2.

وربــا جنــح بعــض الباحثــن إلى مزيــد مــن التفريــع، فأســندوا لمصطلــح المحــاكاة في المحــاورات 
الأفلاطونيــة أكثــر مــن دلالــة، مثــل ماريــا فيليــا بــوتي التــي تــرى أن مفهــوم المحــاكاة عنــد أفلاطــون 
يتحــدد عــر خمســة اســتعمالات مختلفــة أ- اســتعمال شــامل، بأوســع معنــى ممكــن، في محــاورة ثيــاوس 
ــاورة  ــا في مح ــموس( ب- أم ــالم )الكوس ــام الع ــاكاة نظ ــطة المح ــق بواس ــه يخل ــق نفس ــث إن الخال حي
كراتيلــوس فــإن ســقراط  يؤكــد أن الأســاء تمثــل جواهــر الأشــياء)ولكنها بالطبــع ليســت صورهــا( 
ــا إن  ــال فيه ــث يق ــة حي ــاورة الجمهوري ــوي في مح ــي الترب ــى الأخلاق ــاكاة بالمعن ــتعمل المح ج- وتس
الحــراس ينبغــي أن يقلــدوا القيــم التــي ينبغــي عليهــم تعلمهــا منــذ الطفولــة. د- ويســتعمل المصطلــح، 
بشــكل أضيــق يخــص مجــال الشــعر حــن يتــم التفريــق في الفصــل الثالــث مــن الجمهوريــة بــن الــرد 

الخالــص والمحــاكاة نفســها  هـــ - وهنــاك أخــرا اســتعمال يتعلــق بالشــعر التراجيــدي والرســم3.

والواقــع أنــه يمكــن رد الاســتعمالين الأول والخامــس للمحــاكاة إلى الحقــل الأنطولوجــي 
ــه الباحثــة – إنــا تتعلــق بصلــة المحــاكاة بالحقيقــة  بســهولة فهــي في الاســتعمال الأول -كــا اقترحت
أو عــالم المثــل أي مــا أوجــده الخالــق نفســه لأول مــرة، أمــا في الاســتعمال الخامــس فهــي واضحــة 

ــة.  ــة الغيبي ــن بالحقيق ــة الف ــي صل ــث تعن ــاكاة حي ــي للمح ــد الأنطولوج ــى البع ــة ع الدلال

    أفلاطون، الجمهورية.  ترجمة ودراسة زكريا، فؤاد، د.ط. )الاسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر، 2004م(، 246_237.
    أفلاطون، 511_505.

 Villela-Peti, Maria T. “Art et Vérité. La Réhabilitation Herméneutique de La Mimèsis et Ses     
.Limites,” Les Études Philosophiques 2 (1998): 222
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أمــا الفــرق بــن الــرد الخالــص والمحــاكاة فهــو عنــد أفلاطــون ليــس اســتعمالا محــددا لهــا، بــل 
هــو تعريــف لطبيعتهــا في التراجيديــا باعتبارهــا الأقــوال المســندة للشــخصيات، بينــا يُعــدُّ مــا ورد في 

محــاورة كراتيلــوس تحديــدًا لماهيــة اللغــة نفســها ولا يمــس الشــعر التراجيــدي. 

ــره-  ــعر –في نظ ــا فالش ــن أنواعه ــاشرة ع ــدث مب ــل يتح ــاكاة، ب ــرف المح ــا يع ــطو ف ــا أرس أم
ــائل أو  ــا في الوس ــا إم ــا بينه ــف في ــاكاة تختل ــواع المح ــاكاة. وكل أن ــى المح ــوم ع ــون يق ــائر الفن كس
الموضوعــات أو الأســلوب. فمــن حيــث الوســائل ثمــة فنــون تحاكــي بالألــوان والرســوم وأخــرى 
تحاكــي بالصــوت، وغيرهــا – أي الفنــون الشــعرية- تحاكــي باللغــة والايقــاع والانســجام مجتمعــة 

ــق4.  ــا أو تفاري مع

أمــا مــن حيــث الموضــوع فالشــعراء حســب أرســطو يحاكــون إمــا مــن هــم أفضــل منــا، أو أســوأ، 
أو مســاوون لنــا5.

 ومــن حيــث الأســلوب تختلــف طبيعــة المحــاكاة عنــد الشــعراء، فإمــا أن "يســتخدم )الشــاعر( 
الــرد في جــزء، وفي جــزء آخــر يتقمــص شــخصية أخــرى غــر شــخصيته، ثــم يــروي القــول عــى 
لســانها كــا كان يفعــل هومــروس، وإمــا يتكلــم بلســانه هــو، دون إحــداث مثــل هــذا التغيــر، وإمــا 

يعــرض الشــخصيات وهــي تــؤدي كل أفعالهــا أداء دراميــا"6.

ــإن أرســطو قــد أســند  ــة، ف ــا مــن كل فضيل وإذا كان أفلاطــون قــد جــرد المحــاكاة في التراجيدي
إليهــا وظيفــة محوريــة هــي التطهــر Katharsis فالمحــاكاة "تثــر الرحمــة والخــوف فتــؤدي إلى 

ــالات"7. ــذه الانفع ــن ه ــر م التطه

خلال  من  والنفسي  الأخلاقي  بالبعدين  مرتبطة  الوظيفي  التعريف  بهذا  الأرسطية  والمحاكاة 
"الشعر" لأرسطو الذي احتار الدارسون في تصنيفه استكمالا  مفهوم التطهير وبذلك يغدو كتاب 
لمشروعه في كتاب "الأخلاق إلى نيقوماخوس" حسب الباحث بييرلويجي دونيني فقد وعد أرسطو 
في كتابه المذكور بالتناول المسهب لمفهوم التطهير في كتاب الشعر، بعد أن ألمع إليه إلماعا وهو يتحدث 

    أرسطوطاليس،، فن الشعر، ط1 )مصر: مكتبة النهضة المصرية، 1953م(، 5_3.
    أرسطوطاليس،، 8_9.

    أرسطو، فن الشعر. ترجمة حمادة، إبراهيم د.ط. )مصر: مكتبة الأنجلو المصرية، 1983م(، 721.
    أرسطو، 18.
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عن الموسيقى ودورها في تربية الشباب. فالمحاكاة مصطلح فلسفي ينتمي إلى مجال الفلسفة السياسية 
-التربوية لأرسطو. وهي تهدف إلى تحقيق الحكمة العملية أو الفرونيسيس8. 

وفي السـياق نفسـه تقترح الباحثة آدا ناشـك فهم نظرية الشـعر لأرسـطو انطلاقا من نظريته حول 
الانتـاج البرشي، أي مـن التقنيـة، لا انطلاقا مـن المحاكاة فهو قد عد الشـعر نوعا مـن المهارات، أي 

مـن التقنيـة، والأعمال الفنية لاتهم الفيلسـوف إلا من جهة أثرها النفسي على المتلقي9.

فبوصف الشاعر منتجا أو صانعا يستبدل أرسطو بالتفسير السيئ لعمله )أنه صانع أبيات بصيغة 
أخرى( هي: صانع الخرافات. وعليه فالفن الشعري هو أيضا تقنية بما أن الشاعر صانع خرافات10. 

 وباعتباره الشعر تقنية فأرسطو" يمنح الشاعر معرفة معينة، وكذلك ملكة عرْض هذه المعرفة بواسطة 
اللوغوس"11. فالشاعر التراجيدي يستطيع بالتأكيد أن يبرر عمله وغايته من هذا العمل مثل أي صانع أو 
حرفي يملك أن يعرض على الناس أساليب وأسرار صنعته وأهدافها، كما يملك أن يبررها ويدافع عنها.

ونظريــة أرســطو عــن الشــعر بوصفــه تقنيــة هــي -حســب الباحثــة- نظريــة ثوريــة خالــف بهــا 
أرســطو ســقراط وأفلاطــون اللذيــن عــدا الشــعر ضربــا مــن الإلهــام الإلهــي والجنــون حيــث لا يعلــم 
الشــعراء مــا يقولــون مهــا كان صوابــا أو خطــأ، فأرســطو عكــس مــا ذهبــا إليــه اســتبعد فكــرة الخلــق 
اللاواعــي عنــد الشــعراء واقــرح بــدلا منهــا النظريــة التــي يعــد حســبها الإنتــاج الشــاعري عقلانيــا 
وقابــا للتحكــم فيــه تمامــا مثــل إنتــاج المنــازل أو الأحذيــة، وهــو بوصفــه إنتاجــا إنــا يمنــح شــكلا 
ــارة  ــل في إث ــية تتمث ــو نفس ــه ه ــن غايت ــة لك ــة الأحذي ــل صناع ــا مث ــعى إليه ــة يس ــه وغاي ــادة عمل لم
انفعــال المشــاهدين مــن خــال سلســلة مــن الأحــداث التــي تتجســد ماديــا عــر أفعــال وخطابــات 

الممثلــن وكذلــك إنشــاد ورقــص الجوقــة12.

لكــن عمــل الشــاعر لا يتمثــل "في محــاكاة أو تمثيــل الفعــل اليومــي، بــل هــو إبــراز الاحتــالات 

 Donini, Pierluigi “‘Mimésis’ Tragique et Apprentissage de La ‘Phronèsis,’” Les Études     
.Philosophiques 4 (2003): 436_450

 Neschke, Ada “"POIÉSIS" et "MIMÉSIS" Dans La"POÉTIQUE" d’Aristote,” Poetica 29, no. 3/4     
.(1997): 327_330

.Neschke, 333   1 

.Neschke, 333   1 

.Neschke, 333   1 
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ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــاصره التراجيدي ــي عن ــل ينتق ــع ب ــاج الواق ــد إنت ــاعر لا يعي ــوى"13. فالش القص
ــل  ــدي إلى مــداه ليــس بالحــدث العــادي ب تحريــك انفعــالات المشــاهدين، ويصــل بالفعــل التراجي
بالحــدث الخــارق، غــر المتوقــع أو الميثــوس. فالمحــاكاة التراجيدية في المفهوم الأرســطي إذن" ليســت 
هــي تمثيــا أي إعــادة إنتــاج، ولكنهــا تقديــمٌ أو ترهــنٌ، بواســطة الإخــراج المسرحــي، للأحــداث 
الممكنــة في أيــة حيــاة إنســانية"14. وهنــا قــد تقــرب حرفــة الشــاعر التراجيــدي مــن حرفــة الطبيــب 

فهــو يــارس نوعــا مــن التطهــر- بالمفهــوم الفزيولوجــي العصبــي- لانفعــالات المشــاهدين. 

  وبــا أن أرســطو لم يعــرف مطلقــا المحــاكاة، بينــا كان أســتاذه أفلاطــون هــو مــن عرفهــا بوصفهــا 
تبتعــد عــن عــالم المثــل بدرجتــن فإنهــا تظــل- في أذهاننــا- محتفظــة بهــذا البعــد الأنطولوجــي 
الخالــص، وهنــا نتســاءل: هــل احتفــظ أرســطو في ذهنــه بهــذا البعــد حــن أقــى الشــعر مــن مجــال 

المعرفــة وقــر مهمتــه عــى التطهــر؟

ــتاذه  ــروع أس ــظ بم ــه احتف ــة، لكن ــعر بالحقيق ــة الش ــث علاق ــطو لم يبح ــح أن أرس ــن الواض م
الأســاسي وهــو تربيــة ســكان المدينــة بواســطة الشــعر التراجيــدي الــذي كان يتــم أداؤه تمثيــا عــى 
ــدة  ــد أعم ــة أح ــابي والمحكم ــس الني ــع المجل ــاني" كان م ــدي اليون ــرح التراجي ــا، فالم ــارح أثين مس

ــة"15.  ــياسي للجماع ــلوك الس الس

  وتلاحــظ أدا ناشــك أن الشــعر – مــن بــن المهــارات- هــو الــذي يقــرب أكثــر مــن الفلســفة 
ــة  ــظ الكاتب ــا تلاح ــا ك ــة، لكنه ــة رفيع ــه مكان ــه يمنح ــدو أن ــا يب ــذا م ــا( وه ــطو طبع ــب أرس )حس
مجــرد مكانــة ظاهريــة، فبــا أن الشــعر- حســب أرســطو- ليــس مــن مهامــه نقــل المعرفــة بــل إثــارة 

ــدا منافســا للفلســفة16. ــس أب ــه – كــا كان رأي أفلاطــون أيضــا- لي ــذة، فإن ــالات والل الانفع

 وخلاصــة مــا ســبق أن الشــعر عنــد أفلاطــون وأرســطو هــو جــزء مــن مــروع فلســفي عــام 
قوامــه النشــأة الســليمة للمدينــة وســكانها، والمحــاكاة هــي أداة هــذا الشــعر ولذلــك انصــب 

Neschke, 335 .  1 
Neschke, 339 .  1 

    Humbert-Mougin, Sylvie “L’Antiquité: Naissance et Affirmation d’un Concept de Théâtre,”    1  
Didier Souiller et Autres, 2005,7

Humbert-Mougin, 342 .  1 
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ــار علاقتهــا  ــة أبعــاد: فلســفي أنطولوجــي باعتب تنظيرهمــا عليهــا، فمصطلــح المحــاكاة إذن ذو ثلاث
ــطو-  ــد أرس ــة عن ــالي – خاص ــي جم ــة، وفن ــا التطهيري ــار مهمته ــوي باعتب ــياسي ترب ــة، وس بالحقيق
باعتبــار علاقتهــا بالشــعر التراجيــدي أو الكوميــدي أي المــرح عمومــا، والملحمــة. وهنــا ينبغــي أن 
نلاحــظ أن أرســطو قــد اســتبعد مــن كتابــه الشــعر الغنائــي ليقــر المحــاكاة عــى المــرح والملحمــة 
ــطو  ــاب أرس ــواة كت ــص إلى أن ن ــذي خلُ ــزي ال ــر لي ــل هوب ــون مث ــه الباحث ــا لاحظ ــذا م ــط، وه فق
هــي دراســة التراجيديــا مشــرًا إلى حضــور التاريــخ حــول هــذه النــواة باعتبارهمــا- أي التراجيديــا 
والتاريــخ- شريكــن في الشــخصيات والطبــاع، وكذلــك لاحــظ حضــور الملحمــة باعتبارهــا أصــاً 
أو أم التراجيديــا، ولاحــظ أيضــا غيــاب الشــعر الغنائــي17. وهــذا الغيــاب يعــود – حســب هوبــر 
ــاص  ــي ذاتي وخ ــعر الغنائ ــوتي19- إلى أن الش ــا ب ــا فيلي ــل ماري ــن مث ــن الباحث ــره م ــزي18 وغ لي
ــر نفســه بالنســبة لأفلاطــون فــكل مــن الفيلســوفين  ــا، والأم ــا محاكي ــس فن بانفعــالات النفــس ولي

ــي أو الإنشــادي.  أهمــل الشــعر الغنائ

 ولكــنَّ ثمــة "غائبــا" آخــر- بالإضافــة إلى الشــعر الغنائــي- عــن كتــاب أرســطو قلــا أشــار إليــه 
ــاه إلى  ــة – الانتب الدارســون وهــو الخيــال، فقــد لفــت بوتــر مترجــم كتــاب أرســطو إلى الانجليزي
ــا  ــا"20، بين ــر إليه ــة ولم ي ــذه الملك ــن ه ــث ع ــعر" للحدي ــن الش ــرض في "ف ــوف "لم يتع أن الفيلس
ــن أن  ــي يمك ــف الت ــل بالوظائ ــددة تتص ــكارا مح ــطو أف ــراض أن لأرس ــدي اف ــوراي بون ــاول م ح
تقــوم بهــا ملكــة التخيــل في الشــعر.. وإذا كان أرســطو قــد تجنــب الإشــارة إلى ملكــة التخيــل في كتابــه 
فيمكــن التعــرف اليهــا فيــا كتبــه عــن النفــس والأخــاق إذ يقدمــان أساســا صالحــا لتفهــم النظريــة 
الأرســطية في الشــعر، لكــن مــا يذهــب إليــه بونــدي مجــرد افــراض محــض، وبذلــك تظــل الفجــوة 
ــل قائمــة كــا يلاحــظ  ــه النفــي عــن التخي ــد أرســطو ومفهوم ــة المحــاكاة عن ــن نظري الملحوظــة ب

ذلــك جابــر عصفــور21.

  Laizé, Hubert. Aristote-Poétique, 1re éditio (france: Presses Universitaires de France, 1990),   1 
27_26 و 29_30 و 54_55

Laizé، 30 .  1 
Villela-Peti, “Art et Vérité. La Réhabilitation Herméneutique de La Mimèsis et Ses Limites,” 223 .  1 

 2   عصفور، جابر. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط3 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992م(، 22.
 2   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب 22_23.
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ــا  ــة"، بين ــاورة "الجمهوري ــيما في مح ــعر ولا س ــون للش ــر أفلاط ــا في تنظ ــح أيض ــب المصطل ويغي
يحــر بشــكل خافــت وغــر مبــاشر في مختلــف محاوراتــه كـ"كراتيلــوس" و"ثيــاوس" وغيرهــا دون 

أن يمــس الشــعر22، فــا نجــد لديــه" عرضــا مفصــا مخصصــا للتخيــل"23.

والواقــع أن مصطلــح الخيــال أو التخيــل لم يظهــر في الــدرس النقــدي الغــربي إلا متأخــرا، وربــا 
كان أقــدم النصــوص التــي تعرضــت إلى مفهــوم الخيــال في علاقتــه بالمحــاكاة هــو مــا كتبــه فلافيــوس 
ــلٌ عليهــا  فيلوســراتوس في القــرن الثالــث الميــادي، فقــد أكــد أن الخيــال أعْلــمُ مــن المحــاكاة ومفضَّ

لأن المحــاكاة "تمنــحُ الشــكل لمــا رأتــه فقــط، أمــا الخيــال فيخلــق أيضــا مــا لم يــره أبــدا"24.

 نخلص مما سبق إلى ثلاث حقائق محورية وهي:

ــة  ــي في النهاي ــطو، وه ــون وأرس ــن أفلاط ــد كل م ــعر عن ــة الش ــاس نظري ــي أس ــاكاة ه 1- المح
ــة. ــية وتربوي ــات سياس ــو إلى غاي ــذي ينح ــكلي ال ــفي ال ــا الفلس ــن مشروعه ــزء م ج

2- المحــاكاة عنــد أفلاطــون وأرســطو مرتبطــة ارتباطــا عضويــا وحصريــا بنوعــن أدبيــن همــا 
ــي. ــة لهــا بالشــعر الغنائ ــا(، والملحمــة، ولا علاق ــا والكوميدي المــرح )التراجيدي

ـــا عـــن تنظـــرات أفلاطـــون  ـــب تمام ـــل( غائ ـــل والتخيي ـــال )ومشـــتقاته كالتخي ـــح الخي 3- مصطل
وأرســـطو الشـــعرية. 

والنقاد  الفلاسفة  لدى  المحاكاة  لمفهوم  الملتبس  التلقي  فهم  يمكننا  الحقائق  هذه  ضوء  وعلى   
الخاصة  الأرسطية  الشعرية  للنظرية  تمثلهم  في  التخييل  لمصطلح  المحوري  الدور  وكذلك  العرب، 

بالتراجيديا والملحمة رغم غياب هذا المصطلح عن تحليلات أرسطو وحتى أستاذه أفلاطون.

2- المحاكاة والتخييل عند الفلاسفة والنقاد المسلمين:

 عــرف العــرب كتــاب الشــعر لأرســطو مــن خــال ترجمــة "متــى بــن يونــس" وهــي ترجمــة حرفية 

    Mireille, Armisen-Marchetti “La Notion d’imagination Chez Les Anciens I : Les Philosophes,”    2 
Pallas 26 (1979): 19_26

Mireille, 19 .  2 
  Guastini, Daniele “Représentation Ou Répétition ? À Propos de La Traduction Du Mot Mimèsis   2 

Dans La Poétique,” Littérature 2, no. 182 (2016): 42
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ســيئة عــن ترجمــة سريانيــة كانــت هــي الأخــرى ترجمــة حرفيــة ســيئة لأصــل يونــاني مجهــول25. وهــو 
أول مــن اســتخدم مصطلــح المحــاكاة وقرنــه بالتشــبيه – عــى غمــوض شــديد في ترجمتــه- كــا يتبــن 
ممــا ورد في الصفحــات الأولى للكتــاب، إذ يقــول المترجــم متــى:" ...وإمــا ديثرمبــو الشــعري، ونحــو 
ــود  ــر والع ــن الزم ــي م ــة الملاه ــاكاة صناع ــبيه ومح ــا في التش ــا كان داخ ــس، وكل م ــر أوليطيق أكث

وغــره. وأصنافهــا ثلاثــة: وذلــك إمــا أن يكــون يشــبه بأشــياء أخــر والحكايــة بها....الــخ"26.

ولم يبتعــد متــى عــن مفهــوم المحــاكاة في اللغــة. جــاء في "لســان العــرب":" يقــال حــكاه وحــاكاه، 
وأكثــر مــا يســتعمل في القبيــح المحــاكاة، والمحــاكاة المشــابهة، تقــول: فــان يحكــي الشــمس حســنا 

ويحاكيهــا بمعنــى"27.

وقــد تبــع الفلاســفة المســلمون متــى بــن يونــس في ترجمــة الMimesis بالمحــاكاة مــع التباســها 
عندهــم جميعــا بالتشــبيه.

 فالفــارابي في بدايــة تلخيصــه لآراء أرســطو يقســم الألفــاظ إلى دالــة وغــر دالــة، ثــم إلى مفــردة 
ومركبــة، ثــم إلى الأقاويــل وغــر الأقاويــل "أي الــكلام المفيــد وغــر المفيــد بالاصطــاح النحــوي"، 
ثــم الأقاويــل الجازمــة وغــر الجازمــة، ثــم الصادقــة والكاذبــة وهــذه الأخــرة، أي الكاذبــة،  حســبه 
عــى نوعــن فــــــــ:" منهــا مــا يوقــع فى ذهــن السامعـــن الــيء المعــر عنــه بــدل القــول، ومنهــا مــا 

يوقــع فيــه المحاكــي للــيء وهــذه هــي الأقاويــل الشــعرية"28.

 فالأقــوال الشــعرية حســب الفــارابي هــي القائمــة عــى المحــاكاة، وهــي نفســها تختلــف فيــا بينهــا 
ــط )ولعلــه يقصــد  فمنهــا "مــا هــو أتــم محــاكاة ومنهــا مــا هــو أنقــص محــاكاة"29. ثــم يفــرق بــن الُمغلِّ
الفيلســوف السوفســطائي( والمحاكــي )أي الشــاعر( فيقــول: "ولا يظنــن ظــان أن المغلِّــط والمحاكــي 
قــول واحــد، وذلــك أنهــا مختلفــان بوجــوه: منهــا أن غــرض المغلــط غــر غــرض المحاكــي، إذ المغلــط 
هــو الــذي يغلــط الســامع إلى نقيــض الــيء حتــى يوهمــه أن الموجــود غــر موجــود وأن غــر الموجود 

 2   أرسطو، فن الشعر، 45.
 2   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 86.

 2    ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، تحقيق الكبير، عبدالله علي. د.ط. )القاهرة، مصر: دار المعارف، د.ت( 980.
 2   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 150.

 2   أرسطوطاليس،، 150.
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موجــود. فأمــا المحاكــي للــيء فليــس يوهــم النقيــض، لكــن الشــبيه"30. فمهمــة الشــاعر ليســت 
نقــل الواقــع، وليســت إيهــام المتلقــي بــأن مــا يســمعه منــه حقيقــة، بــل ثمــة بينهــا مــا يشــبه العقــد 
الضمنــي بــأن مــا يقولــه الشــاعر مجــرد تشــبيه كاذب للواقــع، وهنــا تلفتنــا مفارقــة في كلام الفــارابي: 
فالشــعر مــن جهــة هــو مــن الأقاويــل الكاذبــة لكنــه مــن جهــة أخــرى ليــس مغلِّطــا للســامع. فهــو 
لا يتوهــم أن مــا يســمعه حقيقــة بــل يــدرك أنــه ينتمــي إلى المجــاز أو التشــبيه. وهنــا نتســاءل: هــل 
الشــعر الحــق مــرادف في ذهــن الفــارابي للتشــبيه؟ وهــل الشــعر المفتقــد لهــذا المســوغ يصبــح قــولا 

مغلِّطــا للســامع؟

ــل  ــارابي للأقاوي ــا الف ــي يقترحه ــرى الت ــمة الأخ ــاؤل في القس ــذا التس ــن ه ــة ع ــا إجاب ــا لمحن رب
الشــعرية إذ يقــول:".. وقــد يمكــن أن تقســم الأقاويــل بقســمة أخــرى وهــى أن نقــول: القــول لا 
يخلــو مــن أن يكــون: إمــا جازمــاً، وإمــا غــر جــازم. والجــازم: منــه مــا يكــون قياســاً، ومنــه مــا يكــون 
غــر قيــاس. والقيــاس: منــه مــا هــو بالقــوة، ومنــه مــا هــو بالفعــل. ومــا هــو بالقــوة: إمــا أن يكــون 
اســتقراءً، وإمــا أن يكــون تمثيــاً. والتمثيــل أكثــر مــا يســتعمل إنــا يســتعمل في صناعــة الشــعر. فقــد 

تبــن أن القــول الشــعرى هــو التمثيــل31."

هكــذا يصبــح القــول الشــعري مجــرد قيــاس بالقــوة أي منطقــا شــكليا غــر برهــاني، لا يوصــل 
ــة بــل إلى التمثيــل أي ضرب المثــل: وهــذه مجــرد تســمية أخــرى للتشــبيه، فالمثيــل  إلى نتيجــة حقيقي
والشــبيه بمعنــى واحــد، والاســم "مثــل" هــو إحــدى أدوات التشــبيه. وهكــذا يتأكــد أن الشــعر في 

تصــور الفــارابي لا يكــون إلا تمثيــا أو تشــبيها.

والملاحظ في عبارة الفارابي السابقة هو اختفاء مصطلح المحاكاة، كما يختفي في تقسيمه الآتي للشعراء:

ــأت  ــم ت ــه وله ــعر وقول ــة الش ــة لحكاي ــة متهيئ ــة وطبيع ــوا ذوى جبل ــا أن يكون ــعراء إم " إن الش
ــد  ــوا عارفــن بصناعــة الشــعراء حــق المعرفــة حتــى لا ين ــد للتشــبيه والتمثيــل... وإمــا أن يكون جي
عنهــم خاصــة مــن خواصهــا ولا قانــون مــن قوانينهــا في أي نــوع شرعــوا فيــه، ويجــودون التمثيــات 
ــون  ــا يحفظ ــن ولأفعاله ــن الطبقت ــد لهات ــاب تقلي ــوا أصح ــا أن يكون ــبيهات بالصناعة...وإم والتش

 3   أرسطوطاليس،فن الشعر 150.

 3   أرسطوطاليس،فن الشعر 151.
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ــذون حذويهــا في التمثيــات والتشــبيهات ...32". عنهــا أفاعيلهــا ويحت

ــاوت  ــر إلى تف ــث يش ــرة حي ــارابي القص ــالة الف ــة رس ــاكاة في خاتم ــاب للمح ــذا الغي ــد ه ويتأك
ــب  ــه كت ــت في ــوع تخصص ــه موض ــتقصاؤه لأن ــبه اس ــق حس ــي لا يلي ــببين الأول نف ــعراء لس الش
الأخــاق و"الكيفيــات النفســانية" وســبب فنــي جمــالي يتعلــق بموضــوع الشــعر نفســه وأداتــه أو على 
حــد عبارتــه: "الــذي يكــون مــن جهــة الأمــر نفســه"33. وهنــا يرجــع الفــارابي التفــاوت إلى طريقــة 
التشــبيه فيقــول: "وجــودة التشــبيه تختلــف: فمــن ذلــك مــا يكــون مــن جهــة الأمــر نفســه بــأن تكــون 
ــورة  ــن في ص ــل المتباين ــى يجع ــة حت ــذق بالصنع ــة الح ــن جه ــا كان م ــة، ورب ــة ملائم ــابهة قريب المش
ــادات في الأقاويــل ممــا لا يخفــى عــى الشــعراء: فمــن ذلــك أن يشــبهوا أ ب و ب ج  المتلائمــن بزي
لأجــل أنــه يوجـــد بــن أ و ب مشــابهة قريبــة ملائمــة معروفــة، ويوجــد بــن ب و ج مشــابهة قريبــة 
ملائمــة معروفــة، فيدرجــوا الــكلام في ذلــك حتــى يخطــروا ببــال الســامعين والمنشــدين مشــابهة مــا 

ــدة."34 ــل بعي ــت في الأص ــن  أ  ب ، ب ج  - وإن كان ب

ــا يتخــى الفــارابي حتــى عــن مصطلــح التمثيــل ويقتــر عــى التشــبيه، فالمحــاكاة تحولــت    هن
إلى التشــبيه، ثــم التمثيــل، لتســتقر عنــد مصطلــح التشــبيه بوصفــه الأنســب لتحليــل طبيعــة الشــعر 

العــربي، ويمكــن التمثيــل لنمــط التحليــل الســابق عنــد الفــارابي بالمعادلــة الآتيــة:

الشعر= المحاكاة= التمثيل = التشبيه

أما رسالة الفارابي الأخرى "جوامع الشعر" فتختلف اختلافا جذريا عن رسالته في "قوانين صناعة 
الشعراء" إذ يهيمن عليها مصطلحان هما المحاكاة والتخييل ويغيب مصطلحا التشبيه والتمثيل.

وفي هــذه الرســالة الصغــرة مقارنــة ضمنيــة بــن نمطــن مــن فهــم الشــعر وتلقيــه عنــد العــرب 
وعنــد الإغريــق دون أن يســميهما صراحــة.

فالعرب " إنما يرون أن القول شعر متى كان موزونا مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، 
وليس يبالون كانت مؤلفة مما يحاكي الشيء أم لا"35، أما عند قدماء الإغريق فقوام الشعر وجوهره 

 3   أرسطوطاليس، 155_156.
 3   أرسطوطاليس، 157.
 3   أرسطوطاليس، 157.

 3    الفارابي، ابو نصر. جوامع الشعر تحقيق سالم، محمد سليم د.ط. )القاهرة: لجنة إحياء التراث الاسلامي، 1391هـ(، 172.
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"هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية.."36.  

إذن فالمحــاكاة في عــرف العــرب ليســت ضروريــة للشــعر، أمــا عنــد اليونــان فهــي قوامــه 
ــا حــدس الفــارابي النقــدي للفــرق بــن النمطــن الشــعريين المختلفــن عنــد  ــا يلفتن وجوهــره. وهن
العــرب والإغريــق، فهــو يقــرر حقيقــة جوهريــة هنــا ترســم حــدا فاصــا بــن الشــعر العــربي الغنائــي 
والشــعر الإغريقــي التراجيــدي وإن كان- لقــر رســالته الشــديد- لا يمعــن في مثــل هــذه المقارنــة. 

ــي  ــي الت ــعرية ه ــل الش ــول: "..والأقاوي ــعر فيق ــه للش ــة في تعريف ــة الإغريقي ــى الرؤي ــو يتبن وه
ــول37".   ــه الق ــذي في ــر ال ــة للأم ــياء محاكي ــن أش ــف م ــأنها أن تؤل ش

ــة: فهــو في المنظــور الجــالي الإغريقــي  ــع لتأويــات متباين ــه القــول" مرت لكــن "الأمــر الــذي في
مرتبــط بالتراجيديــا والملحمــة، أمــا في الشــعر العــربي فهــو مرتبــط بألــوان بيانيــة هــي التشــبيه 
والاســتعارة والمجــاز والكنايــة وغيرهــا. فالمحــاكاة في الشــعر العــربي جزئيــة، انتقائيــة، عكــس 
المحــاكاة اليونانيــة الشــاملة التــي تقــدم لنــا قصــة كاملــة الأركان محاكيــة بذلــك الواقــع محــاكاة تامــة، 
ونــواة هــذه المحــاكاة هــي أفعــال وأقــوال الشــخصيات التــي يتــم تجســيدها عــى المــرح، أو عــى 
حــد عبــارة أرســطو في تعريفــه للتراجيديا)المأســاة(:".. فالمأســاة إذن هــي محــاكاة فعــل نبيــل تــام، لهــا 
طــول معلــوم، بلغــة مــزودة بألــوان مــن التزيــن تختلــف وفقــا لاختــاف الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة 
تتــم بواســطة أشــخاص يفعلــون لا بواســطة الحكايــة"38. أمــا المحــاكاة في الشــعر العــربي فــا علاقــة 
لهــا بالقصــة أو الــرد فضــا عــن الأداء المسرحــي، بــل هــي أدْخــلُ في الوصــف، فالتشــبيه مجــرد مــن 

الزمــان والمــكان )بمعناهمــا المسرحــي أو الملحمــي( والحبكــة السرديــة.

وقــد أردف الفــارابي في رســالته هــذه مصطلــح المحــاكاة بمصطلــح التخييــل فقــال: "ويلتمــس 
بالقــول المؤلــف ممــا يحاكــي الــيء تخييــل ذلــك:/ إمــا تخييلــه في نفســه، وإما تخييلــه في شيء آخــر"39. 

وقــد شــبه النــوع الأول مــن التخييــل بالحــد في الأقاويــل العلميــة، وشــبه الثــاني بالبرهــان40.  

 3   الفارابي، 172.

 3   الفارابي، 173.
 3   أرسطوطاليس،، فن الشعر 18.

 3   الفارابي، جوامع الشعر 174.
 4   الفارابي، 174.
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وحــن يتحــدث الفــارابي هنــا عــن تخييــل الــيء في نفســه، وتخييلــه في غــره فإنــه إنــا يتحــدث 
عــن الأســلوب الخطــابي في الشــعر مقابــل الأســلوب المجــازي، وهــذه القســمة الأوليــة قــد تتفــرع 
عنهــا تقســيمات عديــدة. فهــي أيضــا تقســيم لطــرفي التشــبيه، فتخييــل الــيء في نفســه هــو مــن عمــل 
الحافظــة أو الذاكــرة وهــو الطــرف الأول مــن ركنــي التشــبيه أي المشــبَّه، أمــا تخييــل الــيء في غــره 
فهــو مجــرد تســمية معقــدة للمشــبه بــه ســواء أكان التشــبيه صريحــا، أم حــذف المشــبه وصرح بالمشــبه 
بــه، أم حــذف المشــبه بــه وكُنــي عنــه بــا يــدل عليــه في الاســتعارة، وتخييــل الــيء في غــره يقابلــه 

أيضــا المعنــى المقصــود في الكنايــة، وكذلــك المعنــى البعيــد في التوريــة وأيضــا القرينــة في المجــاز.

ونتساءل هنا: لماذا قرن الفارابي بين المحاكاة والتخييل؟

لعــل أقــرب تفســر لهــذا هــو شــعوره بقصــور مصطلــح المحــاكاة وحــده عــن الإحاطــة 
بخصائــص الشــعر العــربي المتفلــت مــن حــدود المــرح والملحمــة، فالفــارابي الــذي كان يجهــل- 
ككل الفلاســفة المســلمين القدمــاء- طبيعــة الشــعر اليونــاني المسرحيــة، فهــم المحــاكاة معزولــة عــن 
موضوعهــا الأصــي وحــن حــاول إســقاط المفهــوم الإغريقــي عــى الشــعر العــربي أدرك بحدســه 
الفجــوة الماثلــة بينهــا فاســتنجد بمصطلــح التخييــل الــذي كان هــو أول مــن صكــه. ويــرى جابــر 
عصفــور أن الفــارابي قــد وصــل "بــن مــا كتبــه أرســطو عــن الشــعر ومــا كتبــه عــن النفــس ومــزج 
بينهــا ممــا أدى بــه إلى إقامــة نظريــة المحــاكاة الأرســطية عــى أســاس نفــي مكــن، ويتجــى ذلــك في 
أن الفــارابي نظــر إلى الشــعر مــن حيــث تشــكله وتأثــره في المتلقــي عــى أنــه عمليــة "تخيــل". وبذلــك 

صنــع الفــارابي مــا لم يصنعــه أرســطو نفســه"41.

إن الفــارابي إذن "يقيــم الفكــرة الأرســطية عــى أســاس ســيكولوجي واضــح"42 فالتخييــل 
ــال  ــي إذ إن أفع ــره في المتلق ــعر وتأث ــة الش ــم طبيع ــى فه ــارابي ع ــه الف ــتعان ب ــي اس ــح نف مصطل
الإنســان حســبه كثــرا مــا تتبــع تخيلاتــه "وذلــك أنــه قــد يتخيــل شــيئا في أمــر أمــر، فيفعــل في ذلــك ما 
كان يفعلــه لــو اتفــق بالحــس أو البرهــان وجــود ذلــك الــيء في ذلــك الأمــر. وإن اتفــق أن يكــون 
الــذي خيــل لــه ليــس كــا خيــل، مثــل مــا يقــال: الإنســان إذا نظــر إلى شيء يشــبه بعــض مــا يعــاف، 

 4   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب 22.
 4   عصفور، 23.
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فإنــه يخيــل إليــه مــن ســاعته في ذلــك الــيء أنــه ممــا يعــاف، فتقــوم نفســه منــه وتتجنبــه"43.

لكــن الفــارابي بعــد حديثــه عــن التخييــل وأثــره في الســامع بحيــث ينهــض بــه " نحــو فعــل الشيء 
الــذي خيــل لــه فيــه أمــر مــا مــن طلــب لــه، أو هــرب عنــه، ومــن نــزاع، أو كراهــة لــه......"44. لا 
يلبــث أن ينتقــل فجــأة إلى الحديــث عــن المحــاكاة مســتأنفا حديثــه الســابق فيقــول:" وكما أن الإنســان 
إذا حاكــى بــا يعملــه شــيئا مــا، ربــا عمــل مــا يحاكــي بــه نفســه، وربــا عمــل مــع ذلــك شــيئا يحاكــي 

مــا يحاكيــه. فإنــه ربــا عمــل تمثــالا يحاكــي زيــدا، وعمــل مــع ذلــك مــرآة يــرى فيهــا تمثــال زيــد"45.

ــى  ــارابي بمعن ــد الف ــل عن ــاكاة والتخيي ــي أن المح ــة: وه ــة واضح ــي حقيق ــال يعن ــذا الانتق إن ه
واحــد، ولكنــه يعنــي أيضــا أن فيلســوفنا المســلم لم يكتــف بمصطلــح المحــاكاة اليونــاني لأنــه لاحــظ 
ــه بطبيعــة الشــعر العــربي فأردفــه بمصطلــح التخييــل.  ــه مصطلــح مربــك لعــدم إحاطت بحدســه أن
ولعلــه لم يســتبقِ مصطلــح المحــاكاة إلا لكونــه مقيــدا بــرورة النقــل لأن المصطلــح ورد هكــذا في 

ترجمــة متــى التــي يــرى بعــض الباحثــن أن الفــارابي اعتمــد عليهــا46.

ويتأكـد التلقـي المرتبـك لمصطلـح المحـاكاة عند الفـارابي حين يقـرر أن كثيرا من النـاس "يجعلون 
محـاكاة الشيء بالأمـر الأبعـد أتـم وأفضـل من محاكاتـه بالأمر الأقـرب. ويجعلـون الصانـع للأقاويل 
التـي بهـذه الحـال أحـق بالمحاكاة، وأدخـل في الصناعة وأجـرى على مذهبهـا"47. فرغم تأثـر الفارابي 
الواضـح هنـا بنظريـة أفلاطـون كما يشير إلى ذلـك محقـق الرسـالة48، إلا أنـه لم يلبـث أن خالفـه حين 
تحـدث عـن محـاكاة للمحاكاة في الشـعر نفسـه، ولهذا يتسـاءل إحسـان عبـاس في معـرض تعليقه على 
هـذه العبـارة قائلا: "وليـس واضحـا كيـف تكون محـاكاة المحـاكاة في الشـعر، إذ لا نظـن أن الفارابي 

يعنـي هنـا محـاكاة نماذج شـعرية معتمـدة. ولعله إنما يعنـي الرمـز والإيماء والكناية"49.

والواقـع أن الجـواب عـن تسـاؤل إحسـان عبـاس موجـود في الرسـالة نفسـها، وهـو مصطلـح 

 4   الفارابي، جوامع الشعر174.
 4   عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب175.

 4   عصفور، 175.
 4   قصبجي، عصام. أصول النقد العربي القديم، د.ط. )حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1996م(، 62.

 4   قصبجي، 62.
 4   الفارابي، جوامع الشعر175.

 4    عباس، إحسان.  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط4 )بيروت: دار الثقافة، 1404هـ(، 222.
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التخييـل الـذي يمكـن إحلاله محـل مصطلح المحـاكاة فيتضح بذلك مقصـد الفارابي، فهـو في الواقع 
حين يتحـدث عـن محـاكاة الشيء بالأمـر الأبعـد إنما يقصـد تخييلـه بالأمـر الأبعـد، لأن مصطلـح 

المحـاكاة يبـدو مقحما إقحامـا في تحليلـه وفـاءً للمتـن الأرسـطي المنقـول إلى العربيـة لا أكثـر.

 أمــا ابــن ســينا فيعــرف الشــعر بأنــه :" كلام مخيِّــل مؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية، وعنــد 
العــرب مقفــاة"50. 

ويضيــف بعــد أن يشــر إلى أن الــوزن والقافيــة مــن اختصــاص الموســيقي والعــروضي والعــالم 
بالقــوافي:" وإنــا ينظــر المنطقــي في الشــعر مــن حيــث هــو مخيــل، والمخيِّــل هــو الــكلام الــذي تذعــن 
لــه النفــس فتنبســط عــن أمــور وتنقبــض عــن أمــور مــن غــر رويــة وفكــر واختيــار، وبالجملــة تنفعل 

لــه انفعــالا نفســيا غــر فكــري ســواء كان القــول مصدقــا بــه أو غــر مصــدق"51.

وكلام ابــن ســينا هنــا مهــم ومفصــي، لأنــه يخــرج درس الشــعر مــن مجــال النقــد الجــالي ويقحمــه 
في الــدرس الفلســفي، والمنطقــي تحديــدا، كــا فعــل ســلفه الفــارابي حــن اعتــره مجــرد قيــاس شــكلي 
لا يوصــل إلى نتيجــة صحيحــة، كــا أن ابــن ســينا يشــر بوضــوح إلى الطبيعــة الســيكولوجية لمصطلح 
التخييــل بوصفــه يحــدث "انفعــالا نفســيا غــر فكــري" وهــو بهــذا يقــدم تعريفــا واضحــا للمصطلــح 
ــن إلى الطبيعــة الســيكولوجية الخالصــة لمفهــوم  ــد أشــار بعــض الباحث ــارابي، وق عكــس ســلفه الف
الخيــال ومشــتقاته كالتخيــل والتخييــل عنــد ابــن ســينا52، وهــو يتقاطــع في هــذا أيضــا مــع الفــارابي. 
وبنــاء عــى ذلــك يمكننــا أن نعــد نظريتــه في التخييــل الشــعري جــزءًا مــن نظريتــه النفســية العامــة، 
ــق  ــل والتصدي ــن التخيي ــط ب ــث رب ــه- جــزءا مــن صناعــة المنطــق حي ــك – كــا صرح هــو ب وكذل

باعتبــار الأول مســتقلا عــن الثــاني.

 5   أرسطوطاليس، فن الشعر، 161.
 5   أرسطوطاليس، 161.

 5  الخطيب، صفوت عبد الله، “الخيال مصطلحا نقديا بين حازم القرطاجني والفلاسفة،” مجلة فصول 3_4 )1987(: 63; نجاتي، 
عثمان محمد، الإدراك الحسي عند ابن سينا، ط3 )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1995(، 194_218; الصائغ، عبد الاله، 

الصورة الفنية معياراً نقدياً، د.ط )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1987(، 27_36.
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وفي ســياق حديثــه عــن التخييــل وعلاقتــه بالتصديــق يضيــف قائــا: "واذا كانــت محــاكاة الــيء 
ــرك  ــه تح ــو علي ــا ه ــى م ــيء ع ــة ال ــون صف ــب أن تك ــا عج ــو كاذب، ف ــس وه ــرك النف ــره تح بغ

النفــس، وهــو صــادق، بــل ذلــك أوجــب، لكــن النــاس أطــوع للتخييــل منهــم للتصديــق"53.

إن الــذي يلفتنــا هنــا هــو هــذا الإبــدال الطوعــي بــن مصطلحــي المحــاكاة والتخييــل- وهــو مــا 
لاحظنــاه عنــد الفــارابي- ومثــل هــذا الإبــدال يعنــي بــأن دلالــة المصطلحــن واحــدة عنــد ابــن ســينا. 
ــع  ــن موض ــر م ــا في أكث ــن مع ــتعمال المصطلح ــة، أي اس ــظ المزاوج ــدال نلاح ــة إلى الإب وبالإضاف
ــذي يتنغــم  ــة: باللحــن ال ــل ويحاكــي بأشــياء ثلاث ــة مــا يخي ــه: "والشــعر مــن جمل ــده، كــا في قول عن

ــا. وبالــوزن"54. ــه..... وبالــكلام نفســه، إذا كان مخيــا محاكي ب

 ويتكرر الإبدال -خاصة- بين التخييل والمحاكاة في مواضع عديدة من رسالة ابن سينا55.

وهــذا يؤكــد مــا ســبق أن ذهبنــا إليــه مــن أن مصطلــح المحــاكاة ظــل دخيــا ومربــكا للفلاســفة 
المســلمين ولم يســتبْقوه إلا وفــاء للمتــن الأرســطي، فابــن ســينا نفســه حــن ينقــل عــن أرســطو نقــا 
مبــاشرا يكتفــي بمصطلــح المحــاكاة كــا في الفصــل الــذي خصصــه لـــ " الاخبــار عــن كيفيــة ابتــداء 
ــتقاته. وفي  ــاكاة ومش ــح المح ــل إلا مصطل ــذا الفص ــتخدم في ه ــا يس ــه56" ف ــعر وأصناف ــأة الش نش
الفصــل التــالي يعــرف التراجيديــا بالقــول: ".. الطراغوذيــة هــي محــاكاة فعــل كامــل الفضيلــة عــالي 
المرتبــة بقــول ملائــم جــدا لا يختــص بفضيلــة فضيلــة جزئيــة تؤثــر في الجزئيــات لا مــن جهــة الملكــة 
ــا  ــون التراجيدي ــل ك ــم يعل ــوى"57. ث ــة وتق ــس برحم ــا الأنف ــل له ــاكاة تنفع ــل مح ــة الفع ــن جه ــل م ب
محــاكاة للأفعــال بــأن "الفضائــل والملــكات بعيــدة عــن التخيــل وإنــا المشــهور مــن أمرهــا أفعالهــا"58. 
ومعنــى قــول ابــن ســينا هنــا لا يخلــو مــن مفارقــة فهــو يزعــم أن التراجيديــا محــاكاة لأفعــال الفاضلين 
لأن هــذه الأخــرة يســتحيل تخيلهــا حيــث تُعْــرف بكونهــا أفعــالا لا تصــورات أو خيــالات. وهــو 
تأويــل شــديد الالتــواء لمــا ورد في قــول أرســطو:".. فالمأســاة إذن هــي محــاكاة فعــل نبيــل تــام، لهــا 

 5   نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا162.
 5   نجاتي، 168.

 5   نجاتي، 181 و 185 و 194.
 5   نجاتي، 171_175.

 5   نجاتي، 176.

 5   نجاتي، 176.
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طــول معلــوم، بلغــة مــزودة بألــوان مــن التزيــن تختلــف وفقــا لاختــاف الأجــزاء، وهــذه المحــاكاة 
تتــم بواســطة أشــخاص يفعلــون لا بواســطة الحكايــة، وتثــر الرحمــة والخــوف فتــؤدي إلى التطهــر 

مــن هــذه الانفعــالات"59.

المــرح لأفعــال وأقــوال  الممثلــن عــى  أداء  ابــن ســينا هــو  الــذي لم يفهمــه  "الفعــل"  إن 
الشــخصيات، وهنــا تتجــى بوضــوح صدمــة العقــل الفلســفي الاســامي أمــام الظاهــرة المسرحيــة 
الإغريقيــة المســتعصية عــى فهمــه، وهــي الصدمــة التــي أحوجتــه إلى اســتنفاد جهــده التأويــي بحثــا 
ــر لــه أرســطو  عــن حلــول- ولــو كانــت تلفيقيــة- لأزمــة فهــمٍ ســببُها البــون الشاســع بــن مــا كان ينظِّ
ــذي كان يســتدعيه  ــي ال ــدي مسرحــي، وملحمــي سردي، والشــعر العــربي الغنائ مــن شــعر تراجي
ــا  ــن تمام ــعر المباي ــو الش ــطية، وه ــاكاة الأرس ــة المح ــطهم لنظري ــياق بس ــلمون في س ــفة المس الفلاس

ــا والملحمــة. لجوهــر الدرام

ــدال  ومــن الحلــول التــي توصــل إليهــا ابــن ســينا لأزمــة الفهــم هــذه –مثــل ســلفه الفارابي-إب
ــح  ــك بمصطل ــربي، وكذل ــعر الع ــة الش ــرب إلى طبيع ــل الأق ــح التخيي ــاكاة بمصطل ــح المح مصطل
التشــبيه وإن كان نــادر الحضــور في رســالة ابــن ســينا، غــر أن مناســبة ظهــوره لا تخلــو مــن دلالــة، 
فهــو يســتدعي المصطلــح في ســياق المقارنــة بــن الشــعرين الإغريقــي والعــربي، فيقــول: "والشــعر 
اليونــاني إنــا كان يقصــد فيــه في أكثــر الأمــر محــاكاة الأفعــال والأحــوال لا غــر، وأمــا الــذوات فلــم 
يكونــوا يشــتغلون بمحاكاتهــا أصــا كاشــتغال العــرب، فــان العــرب كانــت تقــول الشــعر لوجهــن: 
أحدهمــا ليؤثــر في النفــس أمــراً مــن الأمــور تعــد بــه نحــو فعــل أو انفعــال؛ والثــاني للعجــب فقــط، 

فكانــت تشــبه كل شيء لتعجــب بحســن التشــبيه"60.

 أمــا ابــن رشــد، فــا تــكاد تــرد كلمــة المحــاكاة في تلخيصــه إلا مقترنــة بمصطلــح التشــبيه خاصة، 
ــب  ــو الغال ــبيه وه ــا بالتش ــاكاة إم ــدال المح ــأ إلى إب ــد يلج ــل، وق ــح التخيي ــة بمصطل ــرد مقترن ــا ت ك
ــا  ــذا م ــبيه، وه ــى التش ــن معن ــده ع ــل عن ــاكاة والتخيي ــى المح ــرج معن ــل. ولا يخ ــده، أو بالتخيي عن
يظهــر بوضــوح في الصفحــات الأولى لتلخيصــه، فبعــد أن عــرف الأقاويــل الشــعرية بأنهــا الأقاويــل 

 5   أرسطوطاليس، فن الشعر18.
 6   نجاتي، الإدراك الحسي عند ابن سينا169_170.



155 Al-Ameed Journal (48)المحاكاة والتخييل: من الفلسفة إلى النقد الأدبي

المخيِّلــة61 تحــدث عــا ســاه "أصنــاف التشــبيه والتخييــل" وهــي عنــده ثلاثة: اثنــان بســيطان: وثالث 
مركــب منهــا، أمــا البســيطان فأولهــا تشــبيه شيء بــيء وتمثيلــه بــه مثــل كأن وإخــال... أمــا الثــاني 

فهــو أخــذ الشــبيه بعينــه بــدل الشــبيه مثــل قولــه تعــالى" وأزواجــه أمهاتهــم") الأحــزاب6( 

وقول الشاعر: هو البحر من أي النواحي أتيته.. 

وتدخــل في هــذا القســم الاســتعارة والكنايــة... والصنــف الثالــث مــن الأقاويــل الشــعرية هــو 
المركــب مــن هذيــن62.

ــة  ــه عــى التشــبيه وبقي ــم يقــر حديث ــا ابــن رشــد المحــاكاة إلى التخييــل والتشــبيه، ث   يــورد هن
ــا  ــه هن ــة، وإن كان كلام ــتعارة والكناي ــره كالاس ــون في ع ــا البلاغي ــي عرفه ــة الت ــوان البياني الأل
ــوع الأول  ــن الن ــب م ــبيه المرك ــن التش ــث م ــوع الثال ــن الن ــه ع ــببه حديث ــوض س ــن غم ــو م لا يخل
أي التشــبيه المؤكــد الــذي تظهــر فيــه الأداة والنــوع الثــاني أي البليــغ الــذي تحــذف منــه الأداة )مــع 
إضافــة الاســتعارة والكنايــة إليــه(. فكيــف يتركــب نــوع ثالــث مــن التشــبيه المؤكــد والتشــبيه البليــغ 
ــا -مثــل ســابقيه-  مثــا؟!! إن هــذا النــوع -طبعــاً- مســتحيل الوجــود! ولعــل ابــن رشــد كان هن

ــواع التشــبيه. ــي لأن أســرا للمنطــق الأرســطي في هــذا التقســيم الصــوري الثلاث

ــأن  ــك ش ــأنه في ذل ــبيه، ش ــل والتش ــن التخيي ــكل م ــة ل ــد إذن مرادف ــن رش ــد اب ــاكاة عن إن المح
ســلفيه الفــارابي وابــن ســينا، فهــي لا تــكاد تــرد إلا مقترنــة بهــا، كــا في ســياق حديثــه التــالي عــن 

دور اللحــن في الشــعر:

"وعمــل اللحــن في الشــعر هــو أن يعــد النفــس لقبــول خيــال الــيء الــذي يقصــد تخييلــه. فــكأن 

ــود  ــيء المقص ــاكاة لل ــبيه والمح ــل التش ــه تقب ــذي ب ــتعداد ال ــس الاس ــد النف ــذي يفي ــو ال ــن ه اللح
ــا مــا تتــم المزاوجــة عنــده بــن المحــاكاة )ومشــتقاتها( والتشــبيه، كــا في الفصــل  تشــبيهه"63. وغالب
الأول الــذي خصصــه لموضوعــي المحــاكاة وهمــا الفضائــل والرذائــل، فقــد ورد مصطلــح المحــاكاة 

مقترنــا بالتشــبيه خمــس مــرات في صفحــة واحــدة64.
 6   الفارابي، جوامع الشعر57.

 6   الفارابي، 58_59.
 6   الفارابي، 77.
 6   الفارابي، 65.
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ــد  ــال :"..وق ــردا، فق ــبيه منف ــح التش ــة بمصطل ــة التالي ــاكاة في الصفح ــح المح ــدل مصطل ــم أب ث
يوجــد للتشــبيه بالقــول فصــل ثالــث: وهــو التشــبيه الــذي يقصــد بــه مطابقــة المشــبه بالمشــبه بــه مــن 

غــر أن يقصــد في ذلــك تحســن أو تقبيــح"65.

وهو هنا يذكرنا بقول ابن سينا في سياق حديثه عن الموضوع نفسه أي عن موضوعي المحاكاة 
وهما عنده التحسين "المتعلق طبعا بالفضائل" والتقبيح " المتعلق ضرورة بالرذائل" :"... ولما اعتادوا 

)أي اليونانيون( محاكاة الأفعال انتقل بعضهم إلى محاكاتها للتشبيه الصرف، لا لتحسين وتقبيح"66.

ــا  ــخ يقينن ــذا يرس ــبيه، وه ــح التش ــاكاة بمصطل ــح المح ــدال مصطل ــا في إب ــوفان هن ــق الفيلس يتف
بــأن فلاســفة الاســام لم يفهمــوا مــن مصطلــح المحــاكاة إلا أنــه مــرادف للتشــبيه. ويتأكــد مثــل هــذا 
الفهــم في المنحــى الإجرائــي الــذي انفــرد بــه ابــن رشــد عــن ســابقيه مســقطا نظريــات أرســطو –كــا 
ــده المحــاكاة  ــم، حيــث تلتبــس عن ــى عــى النــص القــرآني الكري فهمهــا- عــى الشــعر العــربي وحت
تمامــا بالتشــبيه فتصبــح أنــواع المحــاكاة هــي أنــواع التشــبيه. فحــن يتحــدث عــن " المحــاكاة لأشــياء 
محسوســة بأشــياء محسوســة67" مقتبســا مــن أرســطو يعقــب قائــا:" وجــل تشــبيهات العــرب راجعــة 
إلى هــذا الموضــع. ولذلــك كانــت حــروف التشــبيه عندهــم تقتــي الشــك"68. ثــم يــورد شــاهدين 
شــعريين لامــرئ القيــس بوصفهــا نموذجــا عــا ســاه المحــاكاة البعيــدة أي تلــك التــي لا تقتــي 
شــكا كقوله:)كميــت كأنهــا هــراوة منــوال(69، و يتحــدث بعدهــا عــن محــاكاة )أي تشــبيه( الأمــور 
المعنويــة بالأمــور المحسوســة ويــورد عــى ذلــك شــاهدين مــن شــعر المتنبــي وامــرئ القيــس70، ثــم 
ــل  ــره "غــر مناســب ولا شــبيه وينبغــي أن يطــرح" مــن شــعر أبي تمــام مث ــا اعت ــورد نموذجــن لم ي
قولــه: )لاتســقني مــاء المــام( وقولــه وهــو أســخف مــن الســابق حســب ابــن رشــد :)كتــب المــوت 
رائبــا وحليبــا(71، ثــم يتحــدث فيلســوفنا عــن التشــبيه بالخســيس الوجــود الــذي ينبغــي حســبه أن 

يكــون مطرحــا أيضــا كقــول الشــاعر:
 6   الفارابي، 66.

 6   أرسطوطاليس، فن الشعر، 170.
 6   الفارابي، جوامع الشعر، 112.

 6   الفارابي، 113.

 6   الفارابي، 113.
 7   الفارابي، 113_114.
 7   الفارابي، 114_115.
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والشمس مائلة ولما تفعل  فكأنها في الأفق عين الأحول72

ويبلـغ أنـواع المحـاكاة عند ابن رشـد خمسـة أنـواع ذكرنا منهـا اثنين أمـا الثالث فهو المحـاكاة التي 
تقـع بالتذكـر، والنـوع الرابـع هـو أن يذكـر )الشـاعر( أن شـخصا مـا شـبيه بشـخص من ذلـك النوع 
بعينه... مثل قول القائل:" جاء شـبيه يوسـف"، والنوع الخامس هو الذي يسـتعمله السوفسـطائيون 

مـن الشـعراء وهـو الغلو الـكاذب )أي المبالغـة( ويورد عليـه أمثلة عديدة كقـول المتنبي:

عدوك مذموم بكل لسان  ولو كان من أعدائك القمران73.

والملاحظ على تقسيم ابن رشد لأنواع المحاكاة أمران:

أولهــا أنــه رغــم اقتباســه مــن أرســطو فــإن الواقــع أن الفيلســوف الإغريقــي لم يقســم المحــاكاة 
إلى هــذه الأنــواع، ولم يربــط مطلقــا بينهــا وبــن التشــبيه، وقــد عرفنــا تقســيم أرســطو للمحــاكاة مــن 

حيــث الوســائل والمواضيــع والأســاليب74 وهــو يختلــف جذريــا عــا أورده ابــن رشــد.

وثانيهــا أن ابــن رشــد في منحــاه الإجرائــي البــارز – مقارنــة بســابقيه- قــد تحــول إلى نــوع مــن 
الــدرس البلاغــي الــرف، لأن طبيعــة كل مــن الشــعر العــربي والــدرس النقــدي الــذي صاحبــه 
قــد فرضــا عليــه هــذا النمــط مــن المقاربــة البلاغيــة. فابــن رشــد يمهــد لهــذه المقاربــة بالحديــث عــن 
ــم نماذجــه الشــعرية،  ــه النقــدي أو البلاغــي، وهــو بصــدد تقوي ــه في تناول المحــاكاة والتخييــل، لكن
يســتعير مصطلحاتــه مــن معجــم البلاغــة والنقــد الأدبي، وهــذا يعنــي أن مصطلحــي المحــاكاة 
ــن  ــى كل م ــل ع ــة دخي ــاكاة في الحقيق ــح المح ــة، لأن مصطل ــة الإجرائي ــران للنجاع ــل يفتق والتخيي
ــل  ــاني. أمــا مصطلــح التخيي ــه الأصــي هــو المــرح اليون ــار محضن ــن باعتب الفلســفة والنقــد العربي
فرغــم أن الفلاســفة المســلمين انفــردوا بــه في مقاربتهــم للشــعر إلا أنــه يظــل كــا لاحظنــا ذا طبيعــة 
ســيكولوجية خالصــة ولهــذا تنكمــش جــدواه في التحليــل الجــالي للشــعر ويفتقــر تماما إلى أيــة أدوات 
إجرائيــة عكــس البلاغــة التقليديــة التــي أســعفت بمصطلحاتهــا ونموذجهــا الإجرائــي الفلاســفة 

والنقــاد المتفلســفين عــى الســواء.

 7   الفارابي، 114.
 7   الفارابي، 116_120.

 7   أرسطوطاليس،، فن الشعر3_11.
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وعلى رأس النقـاد المتفلسـفين حـازم القرطاجنـي الـذي يعـد بحق صاحـب نظرية رائـدة يرفدها 
وعـي نقـدي جبـار ورؤيـة تجديديـة أصيلـة، إلا أن منهجـه يظـل في الواقـع تلفيقيـا يقـوم على الجمـع 
بين نظريـة المحـاكاة الأرسـطية في صورتهـا العربيـة الشـائهة ونظريـة التخييـل الإسلامية، وكذلـك 
الفلسـفي  التنظيري لا يخـرج عـن نطـاق الاجتهـاد  العربيـة. فعملـه  للبلاغـة  الأدوات الإجرائيـة 
والسـيكولوجي، ويتجلى ذلـك عبر تعريفه للشـعر الـذي جمع أطرافه من أقوال الفلاسـفة السـابقين 
حيـث يقـول: "الشـعر كلام مـوزون مقفـى مـن شـأنه أن يحبـب الى النفـس مـا قصـد تحبيبـه اليهـا، 
ويكـرّه اليهـا مـا قصـد تكريهـه، لتحمـل بذلـك على طلبـه أو الهـرب منـه، بما يتضمـن مـن حسـن 
تخييـل لـه، ومحـاكاة مسـتقلة بنفسـها أو مقصـورة بحسـن هيـأة تأليـف الكلام أو قـوة صدقـه، أو قوة 
شـهرته، أو بمجمـوع ذلـك. وكل ذلـك يتأكـد بما يقرتن به من إغـراب. فإن الاسـتغراب والتعجب 
حركـة للنفـس إذا اقتَرنـت بحركتهـا الخياليـة قَـوِي انفعالهـا وتأثُّرهـا"75. ف"التحبيـب" و"التكريه" 
و"التعجـب" أي الوظائـف النفسـية الأساسـية للشـعر سـبق أن تناولهـا الفلاسـفة السـابقون، إذ إن 
الشـعر حسـب الفـارابي ينهـض بالسـامع " نحـو فعـل الشيء الذي خيـل له فيـه أمر ما مـن طلب له، 
أو هـرب عنـه، ومـن نـزاع، أو كراهة له..."76، والمحاكون والمشـبهون حسـب ابن رشـد يقصدون " 

أن يحثـوا على بعـض الأفعـال الإراديـة وأن يكفـوا عـن عمـل بعضهـا"77.

وهــذه الوظيفــة الأخلاقيــة التــي باتــت عنــد الفلاســفة مــن لــوازم الشــعر غريبــة تمامــا عــن طبيعة 
ــة  ــه الوصــف بينــا هــي لصيقــة بطبيعــة المحــاكاة اليوناني الشــعر العــربي الغنائــي الــذي يغلــب علي

القائمــة عــى مبــدأ التطهــر النفســاني وكذلــك التوجيــه الأخلاقــي لســكان المدينــة.

أما علاقة الشعر بإثارة تعجب المتلقي فسبق أن تناولها ابن سينا الذي يكثر حازم من الرجوع إليه78.

ــازم  ــهد ح ــذب يستش ــدق والك ــن الص ــتقلاله ع ــعري واس ــل الش ــة التخيي ــده لطبيع  وفي تحدي
ــس..."   ــه النف ــن ل ــذي تذع ــكلام ال ــو ال ــل ه ــاه:" والمخي ــبق أن أوردن ــذي س ــينا ال ــن س ــول اب بق
ــل  ــو فع ــامع نح ــض الس ــة أن ينه ــل المخيل ــود بالأقاوي ــرض المقص ــارابي :" الغ ــول الف ــك بق وكذل
 7   حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق ابن الخوجة،  محمد الحبيب، ط2 )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1981م(، 

.71
 7   الفارابي، جوامع الشعر174.

 7   الفارابي، 65.
 7   أرسطوطاليس،، فن الشعر، 162 و 163 و 170.
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الــيء الــذي خُيِّــل لــه فيــه أمــر مــا...."79، مقيــا بذلــك نظريتــه حــول التخييــل على أســاس فلســفي 
وســيكولوجي صرف.

أمــا المحــاكاة فتلتبــس عنــده بالتخييــل والتشــبيه، فحــن يتحــدث عــن أقســامها يقول:"وتنقســم 
التخاييــل والمحاكيــات بحســب مــا يقصــد بهــا إلى: محــاكاة تحســن، ومحــاكاة تقبيــح، ومحــاكاة 

مطابقــة..."80. وهــو تقســيم اســتعاره مــن ابــن ســينا كــا يشــر هــو نفســه إلى ذلــك.

وحين يقسـم المحاكاة إلى نوعين: مترددة )أي مبتذلة أو مألوفة( وطارئة مبتدعة يقول إن القسـم 
الأول "هو التشـبيه المتداول بين الناس. والقسـم الثاني هو التشـبيه الذي يقال فيه إنه مخترع"81.

وهكذا نلاحظ الالتباس التام عنده بين المصطلحات الثلاثة.

 وهــذا يدعــم الفــرض الــذي تقــوم عليــه هــذه الدراســة وهــو أن كلا مــن مصطلحــي المحــاكاة 
والتخييــل دخيــل عــى الــدرس النقــدي العــربي، ولذلــك مثَّــل اللجــوء المتكــرر إلى مصطلــح 
التشــبيه- والمصطلحــات البلاغيــة الأخــرى- حــا توفيقيــا يلائــم بــن الــدرس الفلســفي النظــري 
والواقــع الشــعري العــربي، فالفلاســفة المســلمون وحــازم القرطاجنــي قــد أدركــوا بحدســهم مــدى 
الانفصــام بــن الممهــدات النظريــة المســتعارة مــن الشــعرية الأرســطية التــي عجــزوا عــن اســتيعابها 
ــا،  ــت تمام ــذي يتفل ــربي ال ــي الع ــعر الغنائ ــن الش ــة وب ــرح والملحم ــي الم ــق بفن ــا الوثي لارتباطه
بطبيعتــه، مــن القواعــد الأرســطية لأنــه يقــوم عــى التشــبيهات الجزئيــة لا المحــاكاة الكليــة للواقــع 

ومــا تســتتبعه مــن أحــداث وشــخصيات وحــوار وأداء مسرحــي منظــور.

وإن كان مصطلــح التخييــل أصيــا غــر منقــول في الفلســفة الإســامية، فإنــه ظــل ملتبســا 
بمصطلــح المحــاكاة، كــا أنــه ظــل مقترنــا بأبعــاد ســيكولوجية خالصــة تقصيــه مــن دائــرة الــدرس 
الجــالي، ولذلــك عجــز النقــاد الذيــن اســتلهموا جهــود الفلاســفة المســلمين عــن الانتقــال الســلس 
مــن نظريــة التخييــل إلى نمــط مــن الإجــراء "التخييــي" المفــرض في تناولهــم للشــعر العــربي. فنقــاد 
الأدب الذيــن "تابعــوا المدخــل الأرســطي إلى تحليــل الشــعر  لم يوجهــوا أقوالهــم البتــة إلى التطبيــق 

 7   القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، 85_86.
 8   القرطاجني، 92.
 8   القرطاجني، 96.
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العمــي للمبــادئ عــى صناعــة الشــعر العــربي في تجســيداتها الملموســة"82. 

وحــازم القرطاجنــي، بوصفــه أبــرز هــؤلاء النقــاد، لم يســتفد حســب "صفــوت الخطيــب" مــن 
الــراث الفلســفي اليونــاني ولا مــن شروح الفلاســفة المســلمين إلا مســألة التنظير في المقــام الأول83.

  والواقــع أن مصطلحــي المحــاكاة والتخييــل الحاضريــن في المهــاد النظــري لـ"منهــاج البلغــاء" 
يغيبــان تمامــا في مواضعــه الإجرائيــة، وتحــر بــدلا منهــا المصطلحــات النقديــة والبلاغيــة كالقلــب، 

والتماثــل أو التشــابه، والمطابقــة، والمقابلــة، والتقســيم، والتفســر، والتفريــع84.

الخاتمة:

رصدنــا في بحثنــا ارتبــاط المحــاكاة في أفقهــا الإغريقــي ومحضنهــا الأصــي -خاصــة عنــد 
ــن  ــي وف ــدي المسرح ــعر التراجي ــا الش ــرب هم ــا الع ــن لم يعرفه ــن أدبي ــطو- بنوع ــون وأرس أفلاط
الملحمــة الــردي، فالمحــاكاة كانــت تعنــي إعــادة تمثيــل الواقــع أحداثــا وشــخصيات وحــوارا عــى 
ــر  ــة التطه ــة إلى وظيف ــية، بالإضاف ــة وسياس ــات تربوي ــدف إلى غاي ــت ته ــي، وكان ــح المسرح الرك

ــطو. ــا أرس ــندها إليه ــي أس ــية الت النفس

ــاد  ــفة والنق ــه الفلاس ــذي فهم ــي ال ــبيه البلاغ ــن التش ــدا ع ــاكاة بعي ــوم المح ــدو مفه ــذا يغ وبه
ــن  ــوار، ولا يمك ــن أو ح ــرد أو زم ــط ب ــة لا ترتب ــة جزئي ــرة وصفي ــبيه ظاه ــا، فالتش ــرب منه الع
القــول إن التشــبيه هــو أســاس الشــعر الغنائــي العــربي كــا كانــت المحــاكاة بالنســبة للتراجيديــا أو 
ــعر  ــاب الش ــو غي ــبيه ه ــوم التش ــاكاة لمفه ــوم المح ــة مفه ــد مباين ــذي يؤك ــن. وال ــة الإغريقيت الملحم
الغنائــي عــن النظريــات النقديــة الإغريقيــة، فلــم يــر أفلاطــون وأرســطو أبــدا إلى الشــعر الغنائــي 
ــي  ــر تلق ــا يف ــربي، مم ــي الع ــعر الغنائ ــة الش ــدا طبيع ــب أب ــا لا تناس ــي أنه ــذا يعن ــا، وه في تحليلاته
الفلاســفة والنقــاد العــرب المرتبــك لمصطلــح المحــاكاة الــوارد في ترجمــة متــى الشــائهة، حيــث فهمــوا 
منــه التشــبيه المعــروف في البلاغــة العربيــة، وبنــوا عــى ذلــك نظريــة مغايــرة تمامــا للأصــل الأرســطي 

وإن كانــت تدعــي شرحــه أو تلخيصــه.
 8    كانتارينو، فينسنتي. علم الشعر العربي في العصر الذهبي.  ترجمة الشريف،محمد مهدي. د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، 

2004م(، 92.
 8    أرحيلة، عباس. “حازم القرطاجني ومسألة التأثير الأرسطي في النقد العربي القديم،” مجلة عالم الفكر 2 )2003(: 207.

 8   أرحيلة، 44–61.
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   ويتأكــد التلقــي المرتبــك لمفهــوم المحــاكاة عنــد كل مــن الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد مــن 
خلالــه إبدالــه أو المزاوجــة بينــه وبــن مصطلحــن محوريــن في تحليلاتهــم همــا: التخييــل والتشــبيه، 

ــة كالتعجيــب. ــده بمصطلحــات أخــرى ثانوي بالإضافــة إلى رفــده وتعضي

ــل  ــه يظ ــلمين إلا أن ــفة المس ــاد الفلاس ــرة لاجته ــه ثم ــل بوصف ــح التخيي ــة مصطل ــم أصال ورغ
لصيقــا بالنظريــة الســيكولوجية، ممــا يفقــده الفاعليــة الإجرائيــة في تنــاول الشــعر العــربي، وهــذا مــا 
يفــر غيابــه التــام عــن الإجــراء النقــدي الــذي صاحــب تنظــرات الفلاســفة- ولا ســيما ابن رشــد- 
تــه  وكذلــك النقــاد، وتحديــدا حــازم القرطاجنــي، فهــذا الأخــر، رغــم جســامة جهــده النقــدي وجِدَّ
عــى الصعيــد النظــري، لم يتمكــن مــن اســتثمار نظريــة التخييــل في التحليــل الجــالي لنصــوص الشــعر 

العــربي لاســتحالة ذلــك، واضطــر إلى الاســتنجاد بالإجــراء البلاغــي المحــض.

 والخلاصة المركزة لهذا البحث تتجلى في نتيجتين أساسيتين:

1- المحــاكاة مصطلــح دخيــل عــى النقــد العــربي لارتباطــه مــن الناحيــة النقديــة والإجرائيــة عنــد 
ــد  ــرا، وق ــردي( ح ــي( والملحمي)ال ــدي )المسرح ــعرين التراجي ــطو بالش ــون وأرس أفلاط
اســتبعد الفيلســوفان الشــعر الغنائــي تمامــا مــن تحليلاتهــا. ولهــذا فمصطلــح التشــبيه الــذي أردفه 
ــة  ــق بطبيع ــو لصي ــل ه ــة، ب ــه في الحقيق ــه ب ــة ل ــاكاة لا علاق ــلمون بالمح ــاد المس ــفة والنق الفلاس

ــه الوصــف لا الــرد أو الحــوار. الشــعر العــربي الغنائــي الــذي يغلــب علي

2 – إن مصطلــح التخييــل دخيــل هــو أيضــا عــى النقــد العــربي القديــم باعتبــاره مصطلحــا 
ســيكولوجيا لم يســعف الناقــد العــربي بــأدوات واضحــة لتشريــح النــص، ممــا أحوجــه للنمــوذج 

ــي. ــازم القرطاجن ــد ح ــوح عن ــى بوض ــا يتج ــك م ــي، وذل ــي البلاغ الإجرائ
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